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عالمية الإسلام 
والتعايش بين الادیان 


0 ذ/ مصطنی محمد يحي عبده ۰ 
أستاذ العقيدة والفلسفة الساعد بكلية أصول الدين والدعوة : 


جامعة الأزهر بالزقازیق 


من ۱۰۵۷ ال ۱۰۹۲ 
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1۰0۸ 


۱ ۹ 


بسم الله امن الرحیم 
( منْبْحَاتكَ لا علم لتا الا ما متا نك آنت الْعلیم الْحَكِيمْ ٠‏ 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علي سیدنا محمد الذي آرسله 

ريه رحمة للعالمین قال تعالی:( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين)!". 
وبعد »... 

فان الدین الاسلامي هو خاتم الرسالات السماوية كما هو مقرر 
لدی المسلمین جميعاء وکذلك هو رسالة عالمية تستهدف دعوة الناس 
جمیعا للدخول فيه والایمان به قال تعالی: ۲ قل يا أيها الناس اني رسول 
الله الیکم جميعا4!". وفي نفس الوقت برفض الاسلام کل الرفض أن 
یدخل أحد الدين کرها قال تعالی ( لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من 
الفي)(". ومن خلال هذين المبدأين مبدأ العالمية» ومبدأ عدم الإكراه 
على الدخول في الدين نجد العلاقة بين الإسلام وغيره من الأديان تبقى 
في حيز الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. 

ومن هذا المنطلق نستطيع القول بأن الإسلام لا يقر بمبدأ إقصاء 
الاخر الذي لم يؤمن به بل إن هذا الآخر هو في نظر الإسلام هدف 
لدعوته للدخول في الإسلام على قناعة تامة واختيار کامل» ومن هذا 


۲ سورة البقرة من الآية رقم: ۳۲ . 
۲ سورة الأنبياء الآية رقم: ۱۰۷. 


۲ سورة الأعراف الآية رقم:۱۵۸. 


(* سورة البقرة الآية رقم: 85؟. 


۱۰۹۰ 

المنطلق أيضا یقرر الاسلام الأصل الواحد للجنس البشري ویخاطب الناس 
جمیعا على هذا الأساس « يا آیها الناس انا خلقناکم من ذکر وآنشی() 

وبناء على هذا نقول لا يمكن للإسلام أن یکون بمعزل عن الأدیان 

الأخرى» وقضية التعايش بين الأديان إذا نظرنا إليها على أن المراد بها 

أن تلتقي إرادة أتباع الأديان السماوية والحضارات المختلفة في العمل من 


أجل أن يسود الأمن والسلام العالم آجمع. وحتى تعيش الانسانية في جو 
من الإخاء الإنساني والتعاون على ما فيه الخير الذي يعم البشرية جميعا 
من دون استثناء. 

فان الإسلام يقر ذلك بأقصى ما يكون الاقرار. فالاسلام لا ينكر 
الأديان بل يقر بها ويؤمن بأنبيائها وكتبها التي أنزلها الله على هؤلاء 
الأنبیاء بل لا يتحقق إيمان المسلم إلا إذا آمن بذلك. 

بل إن الإسلام لينظر إلى التعددية الدينية على أنها سنة كونية 
وارادة إلهية قررها الله تعالى في القرآن الكريم قال تعالى:( ولو شاء ربك 
لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا 
موّمنین)) هذا وسوف نعالج هذا البحث من خلال المباحث التالية: 

المبحث الأول: عالمية الإسلام. 

المبحث الثاني: علاقة الإسلام بالأديان السماوية السابقة 
( اليهودية - النصرانية ) 

المبحث الثالث: أسس التعايش بين الإسلام والأديان الأخرى. 


(') سورة الحجرات الآية رقم: ۱۳. 
سورة يونس الآية رقم: ٩۹‏ 


۱۲ ۰۱ 


» خاتمة ويها رصد لأهم نتانج البحث 
٠‏ بعض التوصیات التي یقتضیها البحث 


٠‏ فهرس بمراجع البحث وموضوعاته 
دکتور / مصطفى محمد يحي عبده 
أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد بكلية آصول الدین 
والدعوة بالزقازیق 
Email: Dr.mostafayahya2014 @ yahoo.com‏ 


۱۰ 


البحت الأول: عالمية الاسلام 


آثرنا أن نصدر بحشنا هذا بمسألة عالمية الاسلام؛ لننطلق من وابت يقينية ينبني 
عليها مفهوم التعایش بين الأديان » أو ضرورة التعایش بين الأديان من جهة الا سلام كما 
سيتبين لنا من خلال البحث. 
إن الإسلام كدين اوي يختلف الأديان السابقة عليه بأمر جوهري يتمثل في عموم 
رسالته وشوها للإنس والجن, وكذلك في خاقیته حيث لا رسالة بعد الإسلام ولا نبي بعد 
محمد ويم . 
وقد كانت مهمة كل رسول قبل محمد 3 هي (صلاح آحوال قومه وهدايتهم. قال 
تعالی: ۲ وَلَقَدَ با في كل أَمَة زسولا أَنِ اعَبدُوا الله وَاجْمَِبُوا الطَاعوت 4 من أجل 
هذا المعبئ توالت الرسالات على بني البشر من لدن آدم عليه السلام إلى عیسی عليه 
السلام. 
ولقد كان انقسام البشر وتشعبهم وتباعد أقطار إقامتهم وصعوبة اختلاط بعضهم ببعض 
وضعف دواعي تواصلهم. وتعذر أو تعسر آسباب ذلك » وضعف القوی النفسية بسبب 
العداوة والبغضاء بينهم حت توهم کل شخص أو کل فريق أن صلاحه إنما هو باضرار 
غبره. وآن حیاته بإهلاك عدوه. 


نقول لكل هذه الأسباب وغیرها كان الرسالات والشرانع السابقة على الاسلام 
تأت خاصة بعشاثر أو قبائل أو مدينة أو قوم معینین؛ لأنك تجد ما قد یتفق مع أمة من 
التشريعات لا يتفق مع أمة أخرئ إلا أن أصول الدين لم تختلف فدعوة الأنبياء كلهم انا 


هي لتوحيد الله تعالى وإخراج الناس من عبادة غير الله إلى عبادة الله تعالى وحده لا 


۲ سورة النحل الآية رقم : 85. 


۱۳ 


شريك له قال تعالل: ‏ وَمَا أَرْسَلَمَا من قبلك من سول الا وجي لله أَنَهُ لا له الا أنا 
فاَبْدون ۳4" وقال تعالل: ‏ لكل جَعَلْنَا منکم شرعة وَمِنْهَاجَاك ۲ 

وأمر عالية الاسلام وشولية رسالته لا ندعيه للاسلام ادعاء . ولا نريد أن ننقص به حق 
الرسالات السابقة. فواقع الرسالات السابقة يشهد بخصوصیتها. وواقع الاسلام يشهد 
بعاطیته. 

وحسبك مثالا على هذا أن موسی عليه السلام مع اختراقه ومروره بأمم كثيرة عند خروج 
بني إسرائيل من مصر قاصدين أرض فلسطين لم يدع إلى اتباع دينه غير - قومه - من 
بني إسرائيل الذين يسيرون معه. وتصديقا لذلك قال الله تعالى: ۶ وَإِذْ قال مُوسَى لِقَوْمِهِ 
ي قوم 4 تُوْذُوتي وقذ تعلمُونَ أي سول الله یک4" 

وكذلك عندما جاء عیسی عليه السلام م يدع إل دينه غين بني إسرائبل الذین أرسل 
إليهم قال تعالى: ۲ وَإِذْ ال عِيسَى ابن مَرْتمَ يا ي إِسَرَائِيل إن رَسْولُ الله کم مدق 
لا ین يد من او '“! وإذا كانت بعض الأناجيل مغل إنجيل مق يقول إن عيسى 
عليه السلام أمر الحواريين بدعوة الناس إلى دينه حين ظهر لهم - بعد رفعه كما نعتقد أو 
صلبه كما يعتقدون- فان ذلك حت لو حمل على ظاهره فانه لا يقوم حجة على عموم 
رسالته عليه السلام للناس كلهم لأنه والحالة هذه قد انتهت رسالته. فما ورد عنه بعد 


ذلك من مراء ما لا يغبت به شرع ©) 


عالمية الاسلام: 
جاء الإسلام والبشرية قد أشرفت على البلوغ إلى درجات الرقي؛ فقد هيأ الله 
للبشرية أمورا كثيرة تتمكن بسببها تلقي دعوة واحدة؛ فالحروب العظيمة التي قامت في 


(') سورة الأنبياء الآية رقم : هه" 


(') سورة المائدة الآية رقم : 4۸. 

۲ سورة الصف الآية رقم : هم 

(*) سورة الصف الآية رقم : ٩‏ 

( اصول النظام الاجتماعي للطاهر بن عاشور ص: ۱۲. 


۱۰۹ 


آطراف العمورة قبل ظهور الإسلام بين الفرس والروم. وبين العرب والحبشة؛ وغيرهما 
كانت واسطة في التعارف بين أخلاق الأمم فاقتبس جمیعهم مجموعة من الاخلاق» 
وحصل تعارف عند کل أمة ببعض أحوال الأمم الأخرئ. 

ولقد اهتم القرآن الکرم وكذلك السنة النبوية بأمر عموم رسالة الإسلام فمن ذلك قوله 
رَحْمَةَ للعالمین 4" وقوله: ‏ وما راك الا اف لاس بَشِيراً قنذیر ۲۳ 

وأما في السنة فمن ذلك ما رواه البخاري عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلّی الله 
عليه وسلّم قال: « أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر 
وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» وأحلت 
لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة. وكان البي يبعث إلى قومه خاصق 
وبعنت إلى الناس عامة )(*) 

وني صحيح مسلم عن أي موسی الأشعري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم ) والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا 
نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار ».° 

قال الإمام ابن كثير : والآيات في هذا كثيرة . كما أن الأحاديث في هذا أكثر من أن 
تحصرء وهو معلوم من دين الإسلام ضرورة أنه رسول إلى الناس کلهم. ۷ 


۱ سورة الأعراف الآية رقم .٠١۸:‏ 


۰ سورة الأنبياء الآية رقم .١١1/:‏ 
( سورة سبأ الآية رقم :۲۸. 
۱ متفق عليه اللولو والمرجان ص: .١85‏ 


(*) أخرجه مسلم في صحيحه باب وجوب الإبمان برسالة نبينا محمد يله حديث رقم ٠7:‏ 4. 
۱ انظر تفسير ابن کثیر ج۳/ 4/5 


۱۰ ۵ 

یقول الامام السعد: والدلیل على عموم بعنته وكونه خاتم النبيين لا نبي بعده ولا نسخ 
کتابه المعجز قد شهد بذلك قطعا ۱ 
ویقول الامدي : لا سبیل إلى القول بتخصیص بعنته كله إلى العرب دون غیرهم من 
الأمم - كما تزعم بعض فرق الیهود كالعيسوية - مع ما اشتهر عنه وعلم بالضرورة 
والنقل المتواتر من دعوته إلى كلمته طوائف اجبابرة وغيرهم من الأكاسرة وتنفيذه الرسل 
والدعاة إلى أقاصي البلاد وملوك العباد » وقتال من عانده ونزال من جامده ثم ذلك 
معتمد على سند الصدر الأول من المسلمين » مع علمنا بأن ذلك الحم الغفير والجمع 
الكثير من لا يتصور عليهم التواط على الباطل عادة لا سيما طا كانوا عليه من شدة 
اليقين ومراعاة الدين فلو م يعلموا منه ضرورة أنه مبعوث إلى الناس كافة والى الأمم عامة 
من الأسود والأبيض لما نقلوا ذلك رعاية للدين مع انه ترك للدین. وكذلك من جاء 
بعدهم على سننهم وهام جرا إلى زمننا هذاء فلو لم يكن نبيا على العموم لزم أن يكون 
قد كذب في دعواه وأبطل فيما آتاه وذلك محال في حق الأنبياء . وحق من ثبتت 
عصمتهم بالمعجزات وقواطع الآيات:!") 
الإسلام دين الفطرة: 

تحقيقا طا ثبت للإسلام من كونه رسالة عالمية ميز الله تعالى الاسلام بخاصية لا 


توجد فيما سواه من الرسالات والأديان السابقة» وهي أن جعله سبحانه دين الفطرة 
قال تعالى: [ فَأقِمْ وَجْهَكَ لین حَنِيفًا فطرت الله الي فطر لاس عَلَيَها لا تبویل 
خلت الله َلك این اکن کر الاس لا يَعْلَمُونَ ۳4 يقول الإمام الزعخشري : 
الفطرة بمعيى اخلقة ألا تری إلى قوله تعالل: ‏ لا تتدیل خلق الله ذَلِكَ الدِينْ الق 


۱ انظر: شرح القاصد في أصول الدین للسعد التفتازاني ۰۱۹۱/۲ 
1 غاية اطرام للآمدي ص: ۳۵۹ ۳۹۰. 


۳ 5 اج م » 
۱ سورة الروم الآية رقم :۰ ۳. 


۱۰۹۹ 
وَلَكِنَّ أَكثَرٌ ناس لا يَعَلَمُونَ 4 واطعنی أنه - تعالى - خلقهم قابلین للتوحید ودين 
الاسلام غير نائين عنه, ولا منکرین له. لکونه مجاوبا للعقل مساوقا للنظر الصحیح حتى 
لو ترکوا لا اختاروا عليه دینا آخرء ومن غوی منهم فباغواء شیاطین الانس وان. ۱۷ 
ویقول الامام الطاهر بن عاشور: الفطرة النفسية هي الحالة التي خلق الله علیها عقل 
النوع الانسایي ساطا من الاختلاط بالرعونات والعادات الفاسدة وهي اطراد من قوله 
تعالى: ۶ فطرَتَ الل التي فطر لاس عَلَيْهَاك 
ومعین وصف الاسلام بأنه فطرت الله - كما یتابع ابن عاشور - أن الأصول التي جاء 
ما الاسلام هي من الفطرة ثم تتبعها أصول وفروع هي من الفضائل الذائعة القبولة فجاء 
كما الاسلام وحرض علیها؛ إذ هي من العادات الصالحة التاصلة في البشر والناشنة عن 
مقاصد من الخير سالمة عن الضرر فهي راجعة إلى أصول الفطرة .۱۲ 
وحاصل القول في وصف الاسلام بأنه دين الفطرق, أن أصول الاسلام وتشریعاته عند 
التأمل تتفق تام الاتفاق مع فطرت الانسان التي فطره الله علیها. بحيث لو ترك الانسان 
وشأنه لما اختار دینا غير دين الاسلام لأنه متقرر في فطرته» مساوق لنفسیته وعقلیته. 
وتحقيقا لوصف الاسلام بأنه دين الفطرة فقد جعل الله الاسلام مشتملا على کل ما 
تقتضیه الفطرق فاذا كانت الفطرة تقتضي الیسر والسماحة وتنفر من الحرج واطشقة 
فقد جعل الله تعالى الاسلام مشتملا على ذلك لأقصى درجة قال تعالی: ‏ يُرِيدُ الله 
بکم الْبْسْرَ ولا بريد بكُمْ اسر 4 ۳ وقال تعالى: ظ وما جَعَلَ عَلَيكُمْ في الِينٍ من 
حرج بل آبیکم اتراهيم هو اكم الْمُسْلِمِينَ 4 » واذا كانت الفطرة تنزع إلى الوسطية 
ا من التطرف فقد وصف الله تعالل أمة الإسلام بکوفم وسطا قال تعالى: # 


۲ تفسیر الكشاف للامام الزخشري ج ۳/ 4۷۹. 
)۲( 
(۲) س5 القّة الآيتاق ٠‏ 
سورة البقرة الآية رقم : ۱۳ 
(* سورة البقرة الآية رقم : "48 ١‏ 


۱۰۷ 


يدك مَعْلُولةَ إلى غلقث ولا تبسطها كل الط ۳4 وقال: ‏ ولا نز بصلانك ولا 
حافت ينا وانتغ ین ذلك سيل" 

وإذا كانت الفطرة ترفض أن يكره الانسان على اعتناق الدين فقد قرر الله تعالى هذا 
المبدأ غاية الإقرار فقال تعالی: ‏ لا إِكْرَاهَ في الّین قذ تَبَيّنَ لد من الْعَّي 4 وإذا 
كانت الفطرة تقرر أن اعتناق الدين إذا كان حرية واقتناعا وإذعانا فان ثمة اختلافا بين 
البشر في المدارك العقلية بحيث قد يستجيب البعض للهدی. وقد يعرض البعض فلا 
يستجيب فان الاسلام يقرر ذلك التنوع وذلك الاختلاف قال تعالل: ‏ هُوَ الذي 
کم قمنکم گافز ومنکم مُؤْمِن!”' وقال تعال: ۲ ولو شَاء ربك عل لاس َم 
وان ولا یزالون حلفي الا من رجم رل وَلِدَلِكَ حَلَقَهُم 4 

وهکذا نری أن وصف الاسلام بأنه دين الفطرة يجعل الاسلام حقیقا بکونه رسالة عامة 
تشمل البشرية جمعاء, ورسالة خالدة بحيث لا تحتاج البشرية بعدها رسالة. 


(') سورة البقرة الآية رقم : 47 .١‏ 

('' سورة الإسراء الآية رقم : ۲۹ 

۳ سورة الإسراء الآية رقم : .١١١‏ 
* سورة البقرة الآبة رقم : ٠٠٠‏ . 

* سورة التغابن الآية رقم: ۲. 

') سورة هود الآية رقم : ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ 


) 
) 
) 
) 


۱۰۸ 


البحث الثاني علاقة الاسلام بالادیان السماوية 
( اليهودية والنصرانية نموذجا) 

نستطیع أن نبحث مسألة علاقة الاسلام بالأديان السماوية السابقة عليه من خلال ما 
الرؤية الاسلامية العامة للدیانات السابقة. 
علاقة الاسلام باليهودية. 
علاقة الاسلام بالنصرانية. 
الروية الاسلا مية العامة للدیانات السابقة: 

إن کون الاسلام يقرر أنه خاتم الرسالات. وأن حمدا ول هو خاتم الأنبياء فان 
ذلك يقتضي في الوقت نفسه اقرارا ضمنیا أن الاسلام قد سبقته رسالات ساويق وان 
محمدا ل قد سبقه آنبیاء ورسل» وأنه قد كان لؤلاء الرسل کتب أوحي با إليهم؛ وکانت 
هم شرائع یتعبد يما آقوامهم الذین آرسلوا الیهم. 
وترجمة هذا الاقرار نری الاسلام وقد آقام أركانه على ما یتضمن الإبمان بذلك بحيث لا 
يتحقق إيمان المسلم الا إذا حصل الإبمان بالّه تعالمى وملائكته وکتبه ورسله قال تعالل: 9 
آمن الرَسُولُ بها نله من َه والْمؤْممُونَ کل آمَن باه وملانکته وه وله لا 
فرق ین أَحَدٍ من له وَقَالُوا عتا وطفتا ۱۳4 
وقال تعالی: ‏ با أَيَّا این آمئوا آمُوا بالل ورسوله والکتاب اي ترّل غلی زسوله 
والکتاب الَّذِي أَنْرَلَ من قبل وَمَنْ يَكَفْرْ بالل وملانکته وکثبه وزسْله وَالََومِ الآخر فقذ 
2 ملل بَعيدًا 4" 
وعلیه فیمکن القول بأن الروية الاسلامية للواقع تقوم على التعدد والتنوع والاختلاف. 
فهناك آنبیاء سابقون. هم رسالات وهم کتب مقدسة. وأن من واجب من یدخل في 


۰۱ سورة البقرة الآية رقم : ۰۲۸۲ 
۱ سورة النساء الآية رقم : ۰۱۳٩‏ 


١48 


الإسلام أن يؤمن بمؤلاء الأنبیای وبمذه الكتب السماوية السابقة» بل ويجب عليه أن 
يجل هؤلاء الأنبياء فلا يفرق بين أحد منهم, وكما بين الإسلام من خلال الآيات السابقة 
فان من يكفر بشيء من ذلك» أو من يفرق بين الرسل فيؤمن ببعض ويكفر ببعض فقد 
ضل ضلالا بعيدا. 
وكأن بالإسلام وهو يوجب على أتباعه الإبمان والتصديق بالرسل والكتب السابقة, 
ويقرر أنه لا يتم إعان العبد الا صدق واعتقد بذلك كأنه يقول لأتباع الديانات السابقة 
أيضا من غير المعقول أن يفهم أحد معن النبوة والرسالة ويؤمن بموسى أو عیسی على 
علم وبصيرة بذلك ثم يكفر بمحمد ي فان من وقع في ذلك دل على أنه لم يؤمن بشيء 
منها إبمانا صحيحا مبنيا على معناها والبصيرة بحكمتها. 
إذن فالتنوع بين البشرء ما بين مؤمن وغير مؤمن, ما بين مهتد وغير مهتد هو في نظر 
الإسلام شيء أراده الله سبحانه وتعالی. ولكن كيف نوفق بين کون اقرار الإسلام لهذا 
التنوع وهذا الاختلاف وبين ما ذكرناه من کون الاسلام دينا عاماء وأنه ل مرسل 
للبشرية كلهاء فهل يعد هذا من باب التناقض؟!! 
إنه لا تتاقض لأنه مع کون الرسول وله مرسلا لجميع البشر, إلا أنه تعالى قد أوحى إليه 
أنه ليس من مهامه أن يجعل الناس كلهم مؤمنين, بل ما عليه کل إلا البلاغ اطبین 
والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة, أما كون البشر يهتدون ويدخلون الاسلام أو 
يبقوا على أديانهم تلك التي نسخها الإسلام فهذا شيء يرجع إلى الله لا إلى الرسول ۲٩‏ 
قال تعالی مبينا هذه الرؤية: < وَإِنْ نکب فد كذّب أُمَمْ من فلکم ما عَلَى 
سول إلا ابلاغ لمن 4 وقال: ۲ ولو شَاءَ یت لاعن من في رض كُلّهُمْ یف 


۱ انظر: مفاتيح الغيب للإمام الرازي ج۱/ .١١1‏ 
۱ سورة العنکبوت الآية رقم : ۱۸. 


۱۰۷۰ 
نت تکرة الاس حى یکوئوا مُومنین ومّا گان لتفس أن تُؤْمِنَ لا بان الله وین 
لجسن غلی الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ ۱۷ 
یقول الامام الطاهر بن عاشور: لو شاء الله حعل مدارك الداس متساوية منساقة إلى 
الخير؛ فکانوا سواء في قبول امدی والنظر الصحیح, ولکنه - سبحانه - لم يشأ ذلك 
فاقتضت حکمته أن خلق عقول الناس متأثرة منفعلة بمؤثرات التفاوت في ادراك الحقائق 
فلم يتواطئوا - یتفقوا - على الإبمان, وما كان لنفس أن تؤمن الا إذا استکملت خلقة 
عقلها ما يهيؤها للنظر الصحيح وحسن الوعي لدعوة الخير ومغالبة اموی في الاعتراف 
بالحق. 
وقوله تعالى:< فان تُكْرِهُ لاس حى يَكُونُوا مُؤْمِينَ 4: مفرع على ما قبله لأنه لا تقرر 
أن الله لم تتعلق مشيئته باتفاق الناس على الإيمان بالله تعالمى» تفرع عن ذلك إنكار ما هو 
کاحاولة لتحصيل إيماتهم جميعا. !"ا 
إذن فليس الإسلام كما يقال ويشاع في بعض كتابات الغربيين منكرا للآخر المتدين بدين 
مخالف له. أو مستهينا به» بل على العكس من ذلك فكما رأينا الإسلام يقر بالآخر غاية 
الإقرارء يؤمن بنبيه الذي أرسل إليه» وكتابه الذي أوحي به إليه. بل لو أنصفنا لقلنا 
الإسلام يجل الأنبياء السابقين إجلالا يزيد على إجلال أتباعهم شم فالرسل جميعا في نظر 
الإسلام عباد مصطفون لمهمة جليلة هي دعوة الناس إلى الله تعالن. وهم جميعا في نظر 
الإسلام منزهون عن الوقوع في المعصية, في حين نرئ الكتب المقدسة التي بأيدي اليهود 
والنصارئ تنسب للأنبياء كثيرا من المعاصي. ۱۲۱ 


۱ سورة يونس الآبتان رقم: 558 ۰۰ ۰« 


CF‏ التحریر والتنویر للطاهر بن عاشور ج۲۹۲/۱۱ وما بعدها . مفاتیح الغیب للامام الرازي ج۱/ 
لكل 
۱ انظر: الأسفار المقدسة د/ علي عبد الواحد وافي ص: 4۰ وما بعدها. 


1۷1 


علاقة الإسلام باليهودية: 

تتبلور علاقة الإسلام باليهودية من خلال موقف الإسلام من موسی وهارون عليهما 
السلام كنبيين مرسلین, ومن التوراة ككتاب موحی به من الله تعالى إلى موسی عليه 
السلام. ومن اليهود كأمة. 

أما بالنسبة طوسی عليه السلام فإنا نجد الإسلام قد رسم له صورة مشرفة فهو رسول الله 
الذي اصطفاه على الناس من أهل زمانه. وخصه برسالته. وبكتابه التوراق وهو الذي 
صنعه الله على عینه. وقربه نجياء وهو الذي كلمه الله تكليماء وجعله القوي الأمين إلى 
غير ذلك من أوصاف. 

ولنقرأ إن شئنا قوله تعاللى في حق موسی ومارون: ‏ ولد آتَيْتا مُوسَى وَهَارُونَ رفن 
مسن ال و نس 0 
عیني ' ی وت مت اه گان لصا وان رسوا نيا 4 7" ا و 
الله مُوسَئ تکلیمّا # ۲۲ قال با مُو سى ان اصطفیئكَ عَلَى النّاس برسَالاني وبکلامي 
فَخُذْ ما اتيك وکن من الشاكرين 4 ° 

فإذا ما انتقلنا ال موقف الاسلام من التوراة التي آوحی الله با إلى موسی وهارون علیهما 
السلام لوجدنا كذلك صورة مشرفة لکتاب سماوي اشتمل على اهداية والارشاد 
إسرائيل» ولنقراً إن شئنا قوله تعالی: << ترّل عَلَيْكَ الکتاب باق مُصَدَقًا لما بيْنَ ید 


ص 


۲۱ سورة الأنبياء الآية رقم : 4۸. 


۱ سورة طه الآية رقم : ۳۹. 

۱ سورة النمل الآية رقم: .١‏ 
۱ سورة النساء الآية رقم: ۶ ۱ 
(*) سورة الأعراف الآية رقم : 6 ١‏ 


1۰۷۲ 
ورل تور ولانجیل من قبل هُدَئ لاس۱ » إن آنلا لور فيا هُدَئ ونور 
4" 
ولو بقيت التوراة والإنجيل كما أنرهما الله تعال لكانا معينين لأهل الكتاب على الدخول 
في الاسلام لأن ما آنزل الله علیهم فیهما لین تون الرَسُول اي ال الذي 
دونه مَكْعُوبَا عندهم في او والانجیل یرهم موف وینهاهم عن الْمُنگر ول 
م الطيبات ورم علنهم ان ونطغ عنهم رهم والغلال التي گنت علنهم ‏ 
"۳" وفیهما كذلك وذ قال عیستی اب مرج يا ي ِسَرَائِيلَ إيّ رسول الله کم سدق 
لما بي يدي من التَوْرَاةٍ وَمْبَشَرًا بِرَسُولٍ ياي من بغي اه امد !ا 
أما بالنسبة لليهود كأمة فإنا نجد الإسلام والمسلمين كذلك لا يقفون تجاههم عند حدود 
الاعتراف بم كفكرة مجردة, أو نظرية فلسفية, بل قد ترجم الاسلام الاعتراف جم إلى 
واقع عملي ومارسة وتطبيق, التزم به المسلمون منذ عصر النبوة وعبر تاريخ الإسلام . 
ففي دستور الدولة الإسلامية تلك التي قامت باطدينة المنورة عقب هجرة البي 96 إليها 
نجد أن مواد هذا الدستور والتي تبلغ قرابة الاثنين وخمسين مادة قد خصص منها 
للحديث عن اليهود أربع عشرة مادة, لعل من أبرزها مادة تقول: 1[ ويهود أمة مع 
المؤمنين, لليهود دينهم وللمسلمين دینهم. مواليهم وأنفسهم وان بطانة يهود كأنفسهم, 
إلا من ظلم فإنه لا يوتغ - يهلك - إلا نفسه وأهل بيته]!*ا 
يقول بعض الباحثين في هذا الصدد: بمذه الصفحة الشديدة الإشراق والتألق فتح 
الإسلام كتاب العلاقة بالآخر اليهودي عندما قننت الدولة الاسلامية الحرية الدينية 


( سورة آل عمران الآبتان رقم : ۳ .4 . 
(') سورة المائدة الآية رقم : 4 4. 
(") سورة الأعراف الآية رقم: ۱۵۷. 
(؟) سورة الصف الآية رقم: 5. 


۲ انظر: الإسلام والآخر د/ محمد عمارة ص: ۲۷ وما بعدها 


١ ۳ 


والتعددية الدينية» واطساواة في حقوق الواطنة في داخل الأمة الواحدة والدولة 
الواحدة )١(‏ 
فهذا هو موقف الإسلام والمسلمين تجاه اليهود حت بعد أن غير اليهود موقفهم وتآمروا 
مع المشركين ضد المسلمين لم يتغير موقف الإسلام ولا المسلمين بل كل ما فعله 
المسلمون أن أمنوا قاعدة الدولة الإسلامية ضد من خانوا وأجلوهم عنها ثم تركوا أبواب 
المدن الإسلامية مفتوحة أمام اليهود فعلى سبيل المثال عاد اليهود للعيش في القدس 
عقب الفتح الاسلامي ها بعد أن كانوا مطرودين منها ونعموا بما ضمنته هم السياسة 
الإسلامية من خلال قاعدة لحم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. !"ا 

كما نظر الإسلام إلى موسی عليه السلام وإلى الديانة اليهودية كذلك ينظر إلى 
عیسی عليه السلام ودیانته. فعیسی عليه السلام في نظر الاسلام. والفكر الإسلامي 
عموماء هو نبي مرسل من قبل الله تعالى إلى بني إسرائيل جاء مصدقا للتوراة من قبل 
وجاء مبشرا برسول أت من بعده امه أحمد, وهو الوجيه المبارك المؤيد بالبينات» وروح 
القدس, وبالكتاب والحكمة . والمعجزات الظاهرة الباهرة کاحیاء اطوتی وإبراء الأكمه 
والأبرص وصنعه من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيها فتكون طيراء كل ذلك بإذن الله 
تعالى وقدرته. 
قال تعایل: ‏ وَآتَيْنَا عیسی ابَنَ مَرم الْبْیَاتِ وَأَيدََاهُ برُوح اس 14" ظ إِذْ قَالَتِ 
ملایگذ يا مرم إن اله سك كَلِمةٍ من انه ليخ عیسی ابن مزع وجیها في لا 
وَالآخرَة ومن الْمُقرَينَ ۹4 الما الْمَسِيحُ عِيسى اب مرم وشول الله يمه الاما إل 


(') السابق ص: ۸ وما بعدها. 

(') السابق ص: ۲۹ » وانظر العلاقات الدولية لبي زهرة ص: ۳۱ وما بعدها. 
۱ سورة البقرة الآية رقم : ۸۷. 

۱ سورة آل عمران الآية رقم: 4۵. 


۱۰۷ 
بغض اي تون فيه فا لله وًطیخون ۱4 
وبالنسبة لکتاب عیسی عليه السلام الذي آوحاه الله إليه فهو الانجیل کناب هداية ونور 
وارشاد. أمر بنوا إسرائيل أن یتحاکموا إليه وأن یلتزموا أوامره ونواهیه. ووعدهم الله 
تعالی على ذلك الخير الكثير قال تعالى: « وقفیتا على آثارهم بعيسى ابْنٍ مَرتمَ مُصّدّقا 
ماب يديه مق التواة وَآتَيْناهُ الانجیل فيه دی وَنُورٌ وَمُصَّدْقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ من التَوراةٍ 
وَهُدَى وموعظاً من 4 ۳ وقال تعالى: ظ ولو أنهْم أَقَامُوا اور والنجیل وما رل 
هم من ریم لأكلوا من فوقهم ومن تخت أيهم 4 ۱ 
أما بالنسبة لعلاقة السلمین بالنصاری فقد كانت ترجمة لما قرره الاسلام فعندما بدأت 
الدولة الاسلامية في عهد البي بل قرر الرسول صلی الله عليه وسلم للنصاری کامل 
المساواة في حقوق وواجبات الواطنة بإطار الأمة الواحدة والرعية الواحدة وفق قاعدة " 
شم ما للمسلمین وعليهم ما على المسلمين" (*) 
وعلی هذا النهج الذي أسسه البي صلی الله عليه وسلم سارت دولة الخلافة الراشدة 
من بعده فها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما تسلم مدينة ايلياء - بيت 
المقدس- سنة ۱۵ه کتب للنصاری عهدا متأسیا فيه برسول الله صلی الله عليه وسلم 


فقرر لحم أمانا لأنفسهم وأمواشم ولکنانسهم بل وصلباغم کذلك .۲*۱ 


2 


۰۲ سورة النساء الآية رقم : ۱۷۱. 


۳ سورة الزخرف الآية رقم: 51. 
۳ سورة الاندة الآية رقم : 7 4. 


) 
۱ 
۱ سورة المائدة الآية رقم : 55. 

۲ انظر: الإسلام والآخر د/ محمد عمارة ص: ۷۸ وما بعدها 

۱ انظر العلاقات الدولية لأبي زهرة ص: ۳١‏ » وما بعدها › والإسلام والآخر د/ محمد عمارة ص: 1/9 


وما بعدها 


۱۰۷۵ 
ثم قضي الحياة في الدولة الاسلامية عبر تارخها الحضاري حافظة على هذا النهج 
الاسلامي الذي قرره القرآن الكريم وقررته السنة النبوية. وفعل النبي صلی الله عليه 
وسلم واطقتدون به من الخلفاء الراشدین من بعده تجاه الآخر النصرايي من حيث اعتباره 
جزءا عضویا من ذات الأمة والرعية؛ فيأت الفتح الاسلامي صر وینقذ نصاری القبط 
ونصرانيتهم من الزوال وافلاك فقبل هذا الفتح كان الاضطهاد الروماني للنصاری قد بلغ 
في الشناعة حد التأریخ بعصر شهدانه لدی الكنيسة القبطية حت الآن. 
فالابادة التي مارسها الامبراطور الروماني دقلدیانوس [ ۲۸۶ - ۳۵۰ ق.م) جعلت 
عصره بالنسبة للنصرانية المصرية عصر الشهداء وکذلك فعل خلیفته جستنیان الأول 
| ۵۲۷ -550 م) حيث قتل هذا الامبراطور ألفي قبطي بالاسكندرية وحدها ومن نجا 
من القتل يومئذ هرب إلى الصحراء ومن هرب حينذاك البطريرك بنيامين حيث اختفى في 


الصحراء ثلاثة عشر يوماء فلما جاء الفتح الإسلامي أمن عمرو بن العاص البطريرك 
)۱( 


امهارب واستدعاه وأعاده إلى منصبه معزز. 
كما استعاد الاسلام الكنائس المصرية من الاحتلال البيزنطي لا لیجعلها مساجد 
(سلامية بل ليعيدها إلى النصاری يمارسون فیها شعاثرهم وعبادتهم حت لقد اعتبر بعض 
فقهاء الاسلام ومنهم اللیث بن سعد أن جميع کنانس مصر قد نشأت في ظل الاسلام 
لأن أقباط مصر لم تكن هم کنائس حت حررها وحرر نصرانيتهم الإسلام. !"ا 


المبحث الثالث: أسس التعايش بين الاسلام والأديان السماوية 
لعله أصبح من الواضح أن التعايش بين الأديان» والتعاون بين أهلها فيما يعود بالنفع 
على الإنسانية كلها هو شيء يقرره الاسلام. بل لا نبالغ إذا قلنا هو شيء تفرضه طبيعة 
الاسلام. من كونه دينا عالمياء يستهدف دعوة الناس جميعا للدخول فيه والإجان به. 


(')الإسلام والآخر د/ محمد عمارة ص: ۸۳. 
(' السابق ص: 5 وما بعدها. 


۱۰۷٦ 


ونريد هنا أن نبرز آهم الأسس التي تعتبر ركيزة لاقامة تعايش بين الأديان السماوية كما 
يقررها الاسلام ونذكر من هذه الأسس: 

الحرية: 

التسامح: 

الدعوة إلى الاسلام بالحكمة والوعظة احسنة: 

أولا: الحرية: 

لقد بن الاسلام أمر اعتناقه والدخول فيه والإيمان به على الاختيار الكامل من العبد 
والاقتناع التام» ولذلك ل يلبث الاسلام أن استقر وتبينت للناس معالمه حت أخذ يقرر 
مبدأ الحرية الدينية على نحو أسمى ما بمكن أن يصل إليه التشريع في حرية الأديان 
والمعتقدات. 

حيث قرر الإسلام بما لا يدع مجالا للشك أنه لا يجوز أن يرغم أحد أو یکره على ترك 
دينه واعتناق دين الاسلام. ذلك أن الإكراه في الحقيقة هو إلزام الغير فعلا لا يرئ فيه 
خيرا يحمله علیه. والسبب في ذلك هو أن الإسلام قد تميز بالآيات الواضحة» ودلت 
الدلائل على أن الإيمان رشد يوصل إلى السعادة الأبديةء وأن الكفر غي يؤدي إلى 
الشقاوة السرمدية, والعاقل متى تبين له ذلك بادرت نفسه إلى الإبمان طلبا للفوز 
بالسعادة ولم يحتج إلى الاکراه والإلجاء © 

فلسفة الإسلام في عدم إكراه أحد على الدخول فيه: 

من يستقرئ نصوص القرآن الکرم. وأحاديث البي يي جد إشادة كبيرة بدور القلب 
وكونه محلا رئيسا للإيمان, وأن ما عداه من فعل اللسان والجوارح إنما يأي ويعتد به تبعا 
له أما إذا فرغ القلب عن الإيمان فلا عبرة بعمل اللسان واجوارح ألبتة. 


۱ انظر: تفسير البيضاوي ج١/81ه.‏ 


۷ ۱۰ 
الاسلام لم يبق مجال لاإكراه والاحاء إلا عمل اللسان والجوارح» وهما كما قلنا لا عبرة 
بمما منفردین عن القلب. 
بناء على ذلك عد الاسلام من شهد. أو عمل ظاهرا من غير أن یدخل الإيمان قلبه 
منافقا وحكم بأن مصيره في الآخرة في الدرك الأسفل من 7 قال تعالى: ۲ إِنَّ 
الْمُنَافة فِقِينَ في الدَرَكِ الْأَسَفَلٍ من الارِ وَلّن نَج َم تصیرا 4 
كما عد الله من شهد بالکفر ظاهرا مع اطمئنان قلبه بالإيمان مومنا قال تعالى: إا 


يَفْرَّي الکذب الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بيات هوك هُمْ الْكَاذْبُونَ من كَفَرَ بالل من بَعْدِ 
انه الا من أكرة وَقَلْبَهُ مُطْمَئِنٌ بالإعَانٍ 4 
فالأمر باعتناق الإسلام والدخول فيه تكليف من الله تعالى يتبعه ثواب وعقاب واجبر 


من هذا حاله؟ 

يقول الإمام الزمخشري: لم يبن الله أمر الإبمان على الاجبار والقسر» ولكن على التمكين 
والاختیار ۱۲ 

لا إكراه في الدين ۰ فربضة الجهاد: 


لعل اعتراضا يقول كيف تقررون الحرية الدينية بهذا الشكل مع ما هو مقرر عندكم من 
فريضة الجهاد الديني وحث الإسلام على قتال الأعداء من الكفار والمشركين؟ 
ونقول: من يتتبع آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي یل التي جاء فيها الإذن بالقتال 
والأمر به وإيجابه والحض عليه جد فا جمیعا تدور في إطار معين ذلك الإطار هو 


۱ سورة النساء الآية رقم : .١‏ 


۱ سورة النحل الآية رقم : ° 1 
7 انظر : الکشاف للزخشري: ۳۰۳/۱ مفاتیح الغیب للرازي: ج۱۹/۳ < ۰۱۷ تفسير المنار للشيخ 
محمد عبده» والشیخ محمد رشيد رضا: ج4/۲ ۰۱۷ ج۳/ ۰۳۱ 


۱۰۷۸ 
الأحوال التي يجوز أو يجب على المسلمين قتال الآخرین وذلك لا یتعدی حالتين اثنتين 
هما: 
۱- حالة أن یفتن الآخرون المسلمين في دينهم» بأن یکرهوم على الکفر أو يحولون 
بينهم وبين الدعوة إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة. 
۲- حالة عدوان الآخرين على المسلمين وإخراجهم من ديارهم أو المساعدة على ذلك. 
وما عدا هاتين الحالتين نجد أن آيات القرآن الكريم تقرر أن القتال أمر مكروه إلى النفس 
وأنه ليس القاعدة بل هو أمر طارئ تفرضه الضرورة قال تعالى: 7 كيب عَلَيَكُمُ لقال 
و کزة لم 4 ٠‏ 
١‏ فَمَنِ اغْتَدَئ علیکم فاغتذوا علیه عثل ما اعْتَدَى لیم وَانَهُوا الله 4 7" ا آذن 
النبوية أنه يحب على السلم أن لا يتمن لقاء العدو ففي صحیح مسلم من حديث عبد 
الله بن لبي أوف قال يل : « يا أيها الداس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فاذا 
لقیتموهم فاصبروا) (*) 


إن خير دلیل يؤكد على أنه لا إكراه في الدين وأن الجهاد اما شرع في الاسلام لأجل 
تأكيد هذا المبدأ لا لنفيه أو نسخه ما يعرف في الاسلام بأهل الذمة فقد كانت 
الفتوحات الإسلامية التي قامت في عهد الخلفاء الراشدين تخير أهل الدولة التي فتحت 


(' سورة البقرة الآية رقم : ۲۱۹ 

(') سورة البقرة الآية رقم : 6 ۱۹ 

(') سورة اج الآية رقم : ۰.۳۹ وانظر: تفسير النسفي ج١/4١‏ ۰ تفسير ابن کثیر ۰۸۲/۱ وتفسير 
الماتريدي السمی تأويلات أهل السنة: ج۰۲۳۹/۲ وروح المعان للإمام الألوسي ج 4/۳ ۰۲ تفسير المنار 
۰۱۷۳/۲ ج۳/ ۳۱ وما بعدهاء تفسير الشيخ المراغي: ج ۱۸/۳ والاسلام والآخر د/ محمد عمارةً ص: 
6 ۵ وأصول النظام الاجتماعي في الإسلام للطاهر بن عاشور ص: ۱۷۲ ۰ ۰۱۷۳ 


(* الحديث أخرجه مسلم في صحيحه باب كراهية تمني لقاء العدو حديث رقم 4514٠‏ 


۱۰۷۹ 
بين الاسلام طواعية واختياراء أو البقاء على دینهم مقابل مقدار من الجزية يشبه الیوم 
الضريبة التي تفرضها الدول على رعاياهاء وکانت هذه الجزية مقابل التزام المسلمين 
بالدفاع عنهم وتمكينهم من شعائر دينهم. © 
ثافها: التسامح: 
مبدأ آخر يؤسس لقضية التعايش بين الأديان من جهة الاسلام وهو مبدأ التسامح, 
وأصل السماحة في اللغة السهولة في المخالطة واطعاشرق أو هي اللين في مظان تكثر في 
أمثالها الشدة. 
واطراد بالتسامح الذي نبحثه هنا هو إبداء السماحة للمخالفين للمسلمين بالدين. 
وسماحة الاسلام من أهم ما ينبغي البحث عنه في حقائق هذا الدين» وهي من الأوصاف 
الجوهرية للإسلام, أخذا من قوله يل بعنت بالحنيفية السمحة يقول ابن كثير عن 
الإسلام: إنه جاء بالتيسير والسماحة, كما ورد الحديث من طرق عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: "بعثت بالحنيفية السمحة". وقال لأميريه معاذ وأبي موسى 
الأشعري» لما بعنهما إلى اليمن: "بشرا ولا تنفراء ویسرا ولا تعسراء وتطاوعا ولا تختلفا". 
وقال صاحبه أبو برزة الأسلمي: نی صحبت رسول الله صلی الله عليه وسلم وشهدت 
تیسیره. ۳ والسماحة كما يقول ابن عاشور: من أفضل صفات الإسلام " 
فلسفة التسامح في الإسلام: 
رعا يكون من الأمور الطبيعية للمتدين الذي يحب دينه. كراهيته لما ون يخالفه في دینه, 
فيدفعه ذلك إلى الرغبة في تکثیر سواد أتباعه. والى مناوأة من يأبى متابعته, لا سيما إذا 


۱ انظر: الحرية في الاسلام د/ على عبد الواحد وان ص: ۰5۱ والعلاقات الدولية في الإسلام لأبي زهرة 
ص: ۳۳ التفسير الوسيط د/ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق ج4۸۹/۱. 

1 انظر: تفسير القرآن العظيم لابن کثیر ج4۸۹/۳ 

۰ انظر التحریر والتنویر لابن عاشور ج۰۹/1 5 


۱ 


ضم ذلك آولتك الخالفون التندید والتشویه أو السخرية والاستهزاء بالدین الذي يدعو 
إليه. 


ولأجل ذلك كان أهل الأديان منذ عرف التاريخ يجعلون الدين جامعة مانعق ععنی أنه 
يجمع للمتدينين به المعتنقين له المودة وحسن المعاشرة, وعنع غيرهم ممن لم يتدين به من 
الامتزاج والمعاشرة والمودة, ثم تدشب بينهم بحكم التوالد والتدرج صدف الكراهية ثم 
الغلظة ثم البطش ثم محاولة إفناء المخالفين. 

ومن يتلمس حوادث التاريخ يجد له على ما نقول شواهد كثيرة» لعل من أبرزها أن كانت 
الأمة إذا غلبت أمة تدين بغير دينها جعلت أول ما يحمل عليه المغلوب أن يصده عن 
دينه» وأن يعبث بشعائره من هدم معابد وإحراق كتب كما فعل الأشوريون والرومان 
بالیهود. وكما حاول الحبشة بالعرب حين جاءوا دم الكعبة. 

موقف الإسلام من ذلك: 

من يتأمل الإسلام يدرك إنه برغم ما دعا إليه أتباعه من جعل الدين هو الجامعة التي 
تضمحل أمامها سائر الجامعات إذا خالفتهاء إلا أنه لم یجعل ذلك سببا للاعتداء على 
غير الداخل فيه ولا لغمض حقوقه. 

إن التسامح في الإسلام وليد مبدأين أساسيين هما: 

إصلاح التفكير ومكارم الأخلاق, وهما كما يقرر العلماء من أصول النظام الاجتماعي 
في الاسلام() 

فالفكر الصحيح يسوق صاحبه إلى العقائد الحق؛ ثم هو يكسب صاحبه الثقة بعقيدته 
والأمن عليها من أن تزلزفا شبهات المخالفين فهو من هذه الجهة قليل الحذر من وجود 
المخالف له في العقيدة, ولا يشمئز بوجوده, غير أن المسلم لما أسس فيه الإسلام من 
مكارم الأخلاق رعا بحس بضيق الصدر من قلة اهتداء المخالفين إلى العقيدة الحقة التي 
اهتدئ هو إليها ومن خلال إعمال هذين المبدأين إصلاح التفكير ومكارم الأخلاق 


۱ انظر أصول النظام الاجتماعي في الإسلام لابن عاشور ص:۹ ۲۲. 


م١٠١‏ 
يدشرح صدر المسلم ويتدرب على تلقي المخالفات من المخالفين له في الدین؛ بل 
ويجتهد في إقامة الحجة والبرهان رجاء أن ينعم الآخرون با نعم به هو من الاهتداء بنور 
الإسلام. 


ولقد جاءت نصوص الإسلام تترئ تؤكد وتثیر هذين المبدأين في نفوس المسلمين. 

فمن باب إثارة أصل الثقة بالعقيدة دون التفات لعقيدة الغير حت ولو كثر متبعوها قال 

تعالل: © فَتَوَكُلَ عَلَى ال عَلَى ات الْمُِينِ نك لا تمغ الْمَوْتَى ولا تمع الصُمَ 

الذّعَاءَ ِا ولوا مُدَبرِينَ وَمَا آنت ادي الْعْمَي عن ضلالتهم ون تمغ الا من يُؤْمِنْ 

انا فَهُمْ مُسْلِمُونَ 4 ۱۷ 

يقول الامام الزمخشري: آمره بالتوكل على الله وقلة المبالاة بأعداء الدین» وعلل التوكل 

بأنه على الحق الأبلج الذي لا يتعلق به الشك والظن, وفيه بيان أن صاحب الحق حقيق 
3 ۱ اد خر Da‏ 

بالوثوق بصنع الله وبنصرته. 

فهذه الشهادة من الله تعالى لرسوله ومن تبعه في دعوته بأنه على الحق تثير في النفس 

عدم البالاة بإنكار المخالف» وما ذلك الا لأن المخالف إنما يكون قد فوت على نفسه 

حظها من الظفر بالحق» ومن ثم شبهت الآيات بعد ذلك من لم يقبل هداية الإسلام 
ا : 0 

باطوتی فأ يستجيبون وهم لا يسمعون ولا يبصرون. 

وأما ما بخص إثارة أصل مکارم الأخلاق فمنه قوله تعالل: < فلعلكَ بَاخغ تفستك عَلَى 

آٌرهم ان يُؤْمِنُوا بدا امحدیث أَسَفَا 4 وهذا ناتج عن الأصل الأول فانه بل طا 

علم أنه على الحق المبين لم يدخر جهدا في سبیل هداية أمته وٍعاغم وقد بلغ في هذا 

المقام حدا أوشك على إهلاك نفسه رجاء هدايتهم, حيث شبهه سبحانه وتعالى وما 


تداخله من الوجد والأسف على توليهم وعدم یمام برجل فارق أحبته وأعزته. فهو 


(') سورة النمل الآيات رقم: ۷۹ -۸۱. 

۱ انظر الکشاف للزتخشري ج۳۸۳/۳. مفاتیح الغیب للرازي ج۵۷۳/4. تفسیر اطراغي ج۰ ۱۹/۲. 
۱ التفسیر الوسيط د/ محمد سيد طنطاوي ج۳۹۵/۳ بتصرف واختصار. 

۱ سورة الکهف الآية رقم: 5. 


1۰۸۲ 


یتساقط حسرات على آثارهم ویکاد يبخع - يهلك - نفسه وجدا وتلهفا على 
فراقهم .() 

فالاسلام دعا الناس جميعا إلى الدخول فيه ولکنه في نفس الوقت لم يدع أتباعه إلى 
مناوأة من أعرض عنه» ولم يقبل الدخول في جامعته. واختار لنفسه الحالة الناقصة» من 
التسامح بل والرفق والتودد إلى المخالف لعله يؤمن, أرأيت أن التسامح هو السياسة 
التي يرسمها الإسلام في إقامة العلاقة بين الناس بعضهم البعض سواء كانوا مسلمين أو 
غير مسلمين. 

فالعالم كله في نظر الإسلام ينظر إليه من خلال ثلاثة أقسام: 

مسلمين - معاهدين - أعداء أو معتدين. 

ففي جانب المسلمين يؤسس الاسلام العلاقة بينهم على أساس أخم كالجسد الواحد في 
توادهم وترامهم وتعاطفهم, ويثير الإسلام في نفوس أتباعه عم إخوة لا ينبغي أن يقوم 
بينهم نزاع» وإذا حدث أن وقع مثل ذلك فعلی بقية المسلمين أن يبادروا بالصلح بين 
المتنازعين حتن لو اقتضی ذلك محاربة الفئة الباغية حتن تفيء إلى أمر الله. قال تعالى: # 
ورن طَائفََانِ من الْمُؤْمنِينَ الوا فَأَصَلِحُوا بَيْنَهُمَا فان بت إِحَدَاهُمَا عَلَى الأخرى 
فَقَاتِلُوا التي تبغي ڪٿ تفيء ال أَمْرِ الله فان فَاءتْ ا َبَئَهُمَا باعل وَأَفَسِطُوا 
د الله يحب الْمْفَسِطِينَ ا الْمُؤْمنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصَلِحُوا بَْنَ أَحَوَيَكُمَ وَانَقُوا الله للکم 


1١ 


1 


وأما المعاهدون: 
المعاهد في عرف الشرع كما يقول الراغب الأصفهاني: يختص بمن يدخل من الكفار في 
عهد السلمن(۳) وقد جاء الإسلام في تفصيل شنوغم با لم يأت به القانون الدولي 


۱ الکشاف للزمخشري ج ۰۷۰۳/۲ وما بعدها. 
( سورة الحجرات الایتان رقم: ٩‏ ۰ . 
۰ انظر: المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهانن ص: ۳۵۰. 


۱۸۳ 
الحديث» وحکم الاسلام فیهم بصفة عامة هو الوفاء بالعهود ما لم تنقض من الطرف 
الاخر قال تعالی: ظ وبعهٌد الله وفوا ذَلِكُمْ وََّاكُمْ به عم کون 4 ولم يستشن 
الاسلام من قاعدة الوفاء بالعهود عهدا حت ولو كان مع مشرکین لیسوا أصحاب 
دیانات قال تعالى: ظ إِلَّا الَذِينَ عنم من المُشرکین ثم 1 بنفصوکم یا وَل يُظَاهِرُوا 
عَلیکم أَحَدَا فوا ایهم عَهَدَهُمْ رل مدقم إن الله حب الْمْتَقِينَ 4" 
ومعتی العهد أو عقد الذمة كما یقول الشیخ وهبة الزحيلي: هو التزام تقریر الکفار في 
دیارنا وهمايتهم والدفاع عنهم ببذل الجزية والاستسلام من جهتهم. ولا يعقدها إلا الامام 
أو نائبه؛ لأنما من المصالح العظمی التي تحتاج إلى نظر واجتهاد. وهذا لا يتأتى لغير 
الإمام أو نائبه 
وحكم من دخل في هذا العهد أنه يحرم قتال أهل الذمة وقتلهم ما داموا ملتزمين بشروط 
العهد. لما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الّه عنه أن 


البي ول قال: « من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة وان ريحها ليوجد من مسيرة 
۳( 


أربعين عاما) 
وحكمة عقد الذمة: تحقیق التعایش السلمي بين المسلمين وغيرهم. وتمكين غير المسلمين 
من الاطلاع على حقائق الاسلام ومبادئه. فيلتقي الجميع على الحق والعقيدة الصالحة. 
واحزية بدیل عن حماية المسلمين لأهل الذمة وعن المشاركة في اطهاد. ودلیل مادي على 
الولاء للدولة الاسلامية ° 

أما من لم يكن من المسلمين ولا من المعاهدين فان علاقة الاسلام به هي دعوته 
بالحكمة واطوعظة الحسنة كما سنری في النقطة التالية. 


۰۲ سورة الأنعام الآية رقم : ۱۵۲. 

'' سورة التوبة الآية رقم : ٤‏ . 

") آخرجه البخاري في صحیحه باب انم من قتل ذمیا بغیر جرم حديث رقم :۱ 1۵. 
(* انظر: الفقه الاسلامي وأدلته الشیخ وهبة الزحيلي: ج۳۶/۸. 


) 
) 


۱۰۸ 


الدعوة إلى الاسلام بالحكمة والموعظة الحسنة: 

حدد الله تعالى لنبيه ولأمته سبل الدعوة إليه في قوله تعالى: اذغ إل سَبِيلٍ رَبك باكمَة 
وَالْمَوْعِظَة الحَسَنَةٍ وَجَادُِْمَ بالّي هي أَحْسَنْ 4 يقول الامام الرازي مبينا: واعلم أن 
الدعوة إلى المذهب وال مقالة لا بد وأن تكون مبنية على حجة وبينة» واطقصود من ذكر 
الحجة, اما تقرير ذلك المذهب وذلك الاعتقاد في قلوب المستمعين, وإما أن يكون 
المقصود إلزام الخصم وإفحامه. 

أما القسم الأول : فينقسم أيضاً إلى قسمين: لأن الحجة إما أن تكون حجة حقيقية 
يقينية قطعية مبرأة عن احتمال النقيض, وإما أن لا تكون كذلك, بل تكون حجة تفيد 
الظن الظاهر والإقناع الكامل, فظهر بمذا التقسيم انحصار الحجج في هذه الأقسام 
النلانة. أولها: الحجة القطعية المفيدة للعقائد اليقينية» وذلك هو اطسمی باطحکمة وهذه 
أشرف الدرجات وأعلى المقامات» وهي التي قال الله في صفتها: [ وَمَن يُؤْتَ الَْكْمَةَ 
قد أوتى حيرا كبيرا 4 

وثانيها: الأمارات الظنية والدلائل الإقناعية وهي الوعظة احسنة. 

وثالثها: الدلائل التي يكون المقصود من ذكرها إلزام الخصوم وإفحامهم, وذلك هو 
الجدل, ثم هذا الجدل على قسمين : 

القسم الأول : أن يكون دليلاً مركباً من مقدمات مسلمة في المشهور عند الجمهور, أو 
من مقدمات مسلمة عند ذلك القائل» وهذا الجدل هو الجدل الواقع على الوجه 
الأحسن. 

القسم الثاي: أن يكون ذلك الدليل مركباً من مقدمات باطلة فاسدة إلا أن قائلها يحاول 
ترويجها على المستمعين بالسفاهة والشغب. والحيل الباطلة. والطرق الفاسدة. وهذا 
القسم لا يليق بأهل الفضل إنما اللائق بحم هو القسم الأول, وذلك هو المراد بقوله 


('' سورة النحل الآية رقم: ۵ ۱۲. 
(') سورة البقرة الآية رقم : ۲۹۹. 


۱۳۹ 


ا الغلاثة 0 في هذه الآية. 

ونقول: أهل العلم ثلاث طوائف: الكاملون الطالبون للمعارف الحقيقية والعلوم اليقينية 
والمكالمة مع هؤلاء لا تمكن إلا بالدلائل القطعية اليقينية وهي الحكمة, والقسم اليا 
الذي تغلب على طباعهم المشاغبة والمخاصمة لا طلب المعرفة الحقيقية والعلوم اليقينية 
والمكالمة اللائقة بمؤلاء اجادلة التي تفيد الافحام والالزای وهذان القسمان هما الطرفان. 
فالأول: هو طرف الكمالء والثانن: طرف النقصان. 

وأما القسم الثاني : فهو الواسطة, وهم الذين ما بلغوا في الكمال إلى حد الحكماء 
احققین. ولم يبلغوا في النقصان والرذالة إلى حد المشاغبين المخاصمين, بل هم أقوام بقوا 
على الفطرة الأصليةء وما بلغوا إلى درجة الاستعداد لفهم الدلائل اليقينية» والمكالمة مع 
هؤلاء لا تمكن إلا بالموعظة الحسنة. 

وبناء على ذلك يرئ بعض العلماء أن الجدل ليس من باب الدعوة, بل المقصود منه 
غرض آخر مغاير للدعوة وهو الالزام والإفحام فلهذا السبب لم يقل ادع إلى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة والجدل الأحسن» بل قطع الجدل عن باب الدعوة تنبيهاً على 
أنه لا يحصل الدعوة, وإنها الغرض منه شيء آخر .۲ 

فهذه هي علاقة الإسلام من لم يكن من المسلمين ولا من المعاهدين دعوة بحكمة 
وموعظة حسنة وتلطف معهم إن أرادوا الجدل فليكن جدالنا معهم بالتي هي أحسن, 
يقول الزمخشري: ادعهم بالكتاب الذي هو حكمة وموعظة حسنة وَجِادطْمَ بالّي هي 
أَحْسَنُ بالطريقة التي هي أحسن طرق امجادلة من الرفق واللین» من غير فظاظة ولا 
تعنیف درك هُوَ عم بم فمن كان فيه خير كفاه الوعظ القليل والنصيحة اليسيرة › 
ومن لا خير فيه عجزت عنه الحيل؛ وكأنك تضرب منه في حديد بارد.'"ا 


۱ انظر: مفاتيح الغيب للرازي ج۰ 0۲۸۷/۲ ۲۸۸. 
۱ انظر الکشاف لازتخشري ج4/۲ 4 1. 


۱۰۸۹ 


فاذا وقف هولاء في وجه الدعوة وحالوا بين أسماع المستعدين للإصغاء إليها أو حاولوا 
فتنة المسلم عن دينه فهنا يشرع الجهاد لرد الفتنة لا للاعتدای واذا آثر هؤلاء البقاء 
على دينهم من غير أن یعترضوا طریق الاسلام باعتداء ولا فتنة فالاسلام يتركهم وما 
اختارواء وینهی عن الاعتداء عليهم بل على العکس نقول لا ینهی الاسلام عن بر مثل 
هؤلاء والاحسان إليهم قال تعالی: طلا يَنْهَاكُمْ الله غن الّذین يُقَاتِلُوكُمْ في الّين و1 
بخرخوکم من دیارکم آن تبَرُوهُمَ وَتُفْسِطُوا هم إن اله مب الْمفیطین ۱ 

یقول الامام الطبري: وأوى الأقوال بذلك من قال آراد الله تعالى با جمیع أصناف الملل 
والادیان. أن تبروهم وتصلوهم وتقسطوا إليهم» فلم یختص به بعضا دون بعض, ولا 
معن لقول من قال إن ذلك منسوخ. ويؤيد الطبري قوله بقصة أسماء بنت أبي بكر رضي 
الله عنها وفیها آفا سالت البي يل هل تصل آمها حين قدمت علیها وهي مشرکة؟ قال 
عم (0) 

فأنت تری هنا أن الاسلام بمنهجه السمح الميسر لا يقف من الخالف له موقفا سلبیا؛ 
بل موقف المتودد إليه البار به احسن إليه» فإن معن تقسطوا إليهم أي تعطوهم قسطا 
من أموالكم» وليس المراد به العدل لأن العدل واجب فيمن قاتل ومن ل یقاتل ۲۳۱ 


(') سورة الممتحنة الآية رقم : ۸. 

الحديث متفق عليه انظر اللؤْلو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ص: ۰۲۸۲ 

۱ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج/594/1: تفسير المنار ج۰۲۳۰/۳ تفسير المراغي ج7//8: أصول 
النظام الاجتماعي لابن عاشور: ص: ۲۳۲ . 


۱۰۸۷ 


الخاتمه: 
من خلال هذا البحث وما طرحناه فيه من مسائل نری أن التعایش بين الأديان 
آمر لا پرفضه الاسلام بل هو شيء تفرضه طبيعة الاسلام من کونه رسالة عالية 
ودعوة شاملة للبشرية جمعای فلا بتحقق ذلك إذا كانت هناك عزلة بين 
الأديان. 
م يكن إقرار الإسلام بالتعايش مجرد نظرية مجردة بل هو واقع عملي مارسه 
المسلمون عبر تاريخ الإسلام فلقد مزجت الدولة الإسلامية منذ العصر النبوي 
الشريف آما مختلفة الأديان دخلوا تحت سلطان الإسلام ونعموا بما يقرره 
الإسلام شم من حقوق وضمانات. 
على الدعاة إلى الاسلام أن یتأسوا باطنهج الاسلامي الصحیح الذي تبين لنا 
من خلال القرآن الکرم وسنة البي يل في ترجمة الاسلام إلى جاحة ويسر سواء 
مع الومنین به أو مع المخالفين له غير اطعتدین . 
يحب أن نعلم أن التعامل بالسماحة واليسر مع أصحاب الأديان الأخرى هو 
شيء يفرضه الاسلام وان ذلك أجدئ للدعوة إلى الاسلام حيث رآینا مبدأ - 
لا إكراه في الدين. 


وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد 


1۰۸۸ 


فهرس المصادر المراجع 
٠‏ القرآن الكريم: 
و السنة النبوية 
٠‏ أدب الحوار د/ محمد سيد طنطاوي. طبع دار ضة مصر للطبع والنشر الأولى 


سنة ۰۱۹۹۷ 

الأسفار المقدسة د/ علي عبد الواحد وافي.طبع دار نمضة مصر للطبع والنشر 
الأولى سنة ۱۳۸۶ .١1954-‏ 

الإسلام في تصورات الغرب د/ محمود حمدي زقزوق.مكتبة وهبة الأولى 
۷ - ۰.۱1۹۸۷ 

الاسلام والآخر د/ صابر طعيمة. مکتبة الرشد - ناشرون - السعودية طبعة 
أولى سنة ۱۶۲۸ -۲۰۰۷. 

الاسلام والاخر د/محمد عمارة.طبعة مکتبة الشروق الدولية بدون 

الإسلام والتعايش د/ عبد العزیز التويجري. منشورات النظمة الاسلامية للتربية 
والعلوم ایسسکو سنة ١85‏ - ۲۰۱۵ 

الإسلام وأهل الذمة د/ علي حسني الخربوطلي. طبعة اجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية سنة: ۱۳۸۹ - .١1959‏ 

الاسلام وقضایا الحوار د/ حمود مدي زقزوق طبعة اجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية سنة: ۱۲۳ - ۲۰۰۲. 

أصول النظام الاجتماعي الامام محمد الطاهر بن عاشور. الطبعة الثانية - 
الشركة التونسية للتوزیع. 

الاعلام عناقب الاسلام آبو الحسن العامري تحقيق د/ أحمد عبد اخمید غراب 
ط.دار الأصالة الریاض أولى سنة ۱۹۸۸-۱۶۰۸ 

تفسير البيضاوي. البيضاوي دار النشر : دار الفکر - بیروت. 


۱۰ ۸۹ 


تفسیر التحریر والتنویر للطاهر بن عاشور.طبع دار سحنون للنشر والتوزیع - 
تونس - ۱۹۹۷ م 

تفسیر الشیخ الراغي./ أحمد مصطفی اطراغی دار النشر: شركة مکتبة ومطبعة 
مصطفی البابي الحلبي وآولاده عصر . 

التفسير الکبیر المشتهر بمفاتيح الغیب للرازي " ط دار الفکر ببروت؛ 
6 ۰2۱ 

تفسیر النار للشیخ الشیخ محمد رشيد رضا.(اطتوفل : ۱۳۵ه) الناشر : 
الميئة المصرية العامة للکتاب سنة الدشر : ۱۹۹۰ م 

التفسیر الوسیط د/ محمد سید طنطاوي. الطبعة الثالثة ۱۰۷ ه ۱۹۷۸ م 
جامع البیان آبو جعفر الطبري [ 4 ۲۲ - ۳۱۰ ه ] احقق : أحمد محمد 
شاکر الناشر : مؤسسة الرسالة الطبعة : الأول , ۱۲۰ ھ - ۲۰۰۰ 
الجامع لأحكام القرآن للقرطي. تحقيق هشام سیر البخاري نشر: دار عام 
الکتب. الریاض. المملكة العربية السعودية الطبعة : ۱۶۲۳ ه/ ۲۰۰۳ م 
الحرية في الاسلام د/ علي عبد الواحد وانی. طبعة دار العارف مصر سنة 
١955‏ . 

حقائق الإسلام وأباطيل خصومه عباس محمود العقاد.نشر مؤسسة هنداوي 
للتعليم والثقافة - القاهرة بدون. 

شرح المقاصد في أصول الدين, ط تركياء ۲۷۷ ۱ه. 

صور من سماحة الإسلام.د/ عبد العزيز الربيعة طبعة مؤسسة الرسالة الثالثة 
A9 = ۰‏ 

عالية الاسلام د/ أنور الجندي. طبعة دار المعارف بالقاهرة - بدون 

العلاقات الدولية آبو زهرة. طبع دار الفکر العربي سنة ۱۱۵ -۱۹۹۵. 
غاية المرام في علم الكلام لسيف الدين الآمدي. تحقيق حسن مود عبد 
اللطيف» ط امجلس الأعلى للشئون الاسلامیق ۰۵۱۳۹۱ 


١١5٠ 


الفقه الإسلامي وأدلته وهبة مصطفى الزحيلي. دار الفكر - سوريّة - دمشق 
الطبعة: الطّبعة الرّابعة المتفّحة المعدّلة. 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل للإمام الزخشري» ط دار الفكرء 
بدون ٠‏ 

ما يقال عن الإسلام عباس محمود العقاد مطبعة الدین - القاهرة نشر مكتبة 
العروبة بدون. 

نظرات في الاسلام د/ محمد عبد الله دراز. طبعة سنة ۱۹۷۲-۱۳۹۲ 

هذا هو الإسلام د/ محمد عمارة.طبعة مكتبة الشروق الدولية الأولى سنة 
۹ - ۲۰۰۵ 

وسطية الاسلام وسماحته. د/ وهبة الزحيلي. 

وسطية الاسلام.د/ وهبة مصطفی الزحيلي موقع حملة السكينة - بدون 


۱۰۹۱ 


